
    المؤتمر العالمي الحادي عشر للوحدة الإسلامية

    ـ(143)ـ الناس وإنّما عليهم ان يتعاطوا الحق فيما بينهم(1) وقد تعرض لهذا الخلاف

علماء العقائد كالايجي والجرجاني وذكروا ان الأئمة اختلفوا في وجوب نصب الإمام أم لا، وهل

هو واجب عقلا أم شرعا، فقال أهل السنة والشيعة بالشرع وقال بعض الزيدية والمعتزلة بل

عقلا، وقال الجاحظ وأبو الحسين الخياط وغيرهما من المعتزلة بل عقلا وشرعا، وقالت بعض

الخوارج لا يجب نصب الإمام علينا أصلا بل هو من الأمور الجائزة(2). وقد رد الإسلام على

المخالفين في وجوب نصب الإمام أي في وجوب إقامة الدولة أو ممانعتهم لإقامة الإمام،

واثبتوا بالأدلة القاطعة وجوب إقامة الدولة وضرورة الطاعة لها شرعا، وعلى الرغم من ذلك

فلا يزال أناس يزعمون ان الإسلام لا يرى نصب الإمام ولا إقامة الدولة الإسلامية، وهم يرون

العالم كله لا يقوم إلا بدول وملوك ورؤساء، وان جميع أصحاب نظرية عدم الوجوب تخلوا عنها

عمليا» وفي كل حين يطلع علينا واحد منهم يؤلف كتابا في عدم إقامة الإمام، كعلي عبد

الرزاق في كتابه «الإسلام وأصول الحكم(3)أو خالد محمد خالد في كتابيه (من هنا نبدأ ،

والديموقراطية أبدا)(4) أو صادق العظم في كتابه الفكر الديني ويذهب كل ذلك هباء وصيحة

في واد من غير صدى ?فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ

النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرض?(5). لان الحق وأقلام الحق

_____________________________________ 1 ـ ابن حزم في كتاب الفصل 4: 187، الماوردي في

الأحكام السلطانية، وهذا الرأي قريب من رأي الاشتراكية في فلسفتها الأصلية ولم تطبقها

الشيوعية وثبت فشلها نظريا وتطبيقا. 2 ـ شرح المواقف للجرجاني 603 ـ 4. 3 ـ صدر في

رمضان عام 1334 هـ ج 1925 م في القاهرة. 4 ـ صدر الأول عام 1950 م والثاني 1952 م. 5 ـ

سورة الرعد: 17.
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